هذه المجموعة من روائع الأدب العالمي الكلاسيكية توفر للقارىء متعة 
تجعله يعيش في عالم من الإثارة والتشويق والخيال, ومرجعا أدبي 
يعين الطالب في فهم مميزات الرواية الكلاسيكية والحبكة الدرامية: 


في العام 1881: كتب روبرت لويس ستيقتسون قصة «جزيرة الكنز» 
لابن زوجته الصغير. وهي قصة مغامرة شيّقة ومثيرة يروي من 
خلالها فتى صغير يُدعى جيم هوكنز فصول رحلته للبحث عن كنز 
مدفون وصراعه مع القراصنة الذي يتزعمهم القرصان المشهور لونغ 
جون أسيلقر صاحب الساق الخشبية وببعاته المشهور الكابتن فلينت” 


في هزه السلسلة 
فرانكنشتاين جزيرة الكنز 
الدكتور جيكل ومستر هايد روبنسون كروزو 
دراكولا الحديقة السرية 
شبح الأويرا أوليقر تويست 
عشرون ألف فرسخ تحت الماء نداء البراري 
رحلة إلى باطن الأرض بلاك بيوتي- المهر الأسود 


ا 
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المقدمة 


وُلِد روبرت لويس ستيفنسون في سنة 1850» في مدينة إدنبرة في 
اسكتلندا. بعد أن درس الحقوق في جامعة إدنبرة: قرّرَ أن يكُسبَ 
عييقه من ممارسة الكتابة. لكقه للأسف أصيب بَالسل الرئوي, 
وَاضَطزٌ للشّفن إلى بلانْ.دافكة لتعحمّنَ صبكته. إلا أنه جتى:بعض 
المال من الكتابة عن أسفاره. 


في سنة 1880, تزوج روبرت لويس ستيفنسون من فاني 
أوزبورن؛ ويعد عام من زواجهما كتب رواية “"جزيرة الكنز” لابنِها 
الصغير. وفي العام 1886: شرت له:روايةٌ ”“مخطوف”. وقد أشثهر 
الكتابان لكتّهما لم يكسِبا المؤلف:الكثيرٌ من المال..ولذلك» كت 
ستيفنسون في العام 1886 رواية "الدكتور جيكل ومستر هايد”. وقد 
جِعَلَتْ هذه الرواية ستيفنسون مشهوراً. وربح منها المالَ الوفير 
لأنها كانت موجه للكبار 


تتجاول .رواية "جزيزة الكذن” مغامرة شيّقة يُخبرنا فيها ولدّ 
صغيزء يُدعى جيم هوكننء عن بِحُثِه عن كنز مدفون وكفاحه ضد 
القراصنة الذين يتزعمهم لونغ جون سيلفر ذو الساق الخشبية. وهي 
لا تزال حشّى الآن إحدى الروايات المفضلة لدى الأطفال. 


في.غام 41887 توفي والك ستيفنسون. ويفضل المال الذي ترّكه 
له؛ استطاع روبرت لويس ستيفنسون أن يعيش مع عائلته في 
جزيرة ساموا في المحيط الهادئ. فتحسّنَتْ صحتثه بفضل المناخ 
الدافئ وظلّ يكتبْ حتّى وفاته في العام 1894. 


0 جيم هوكنز وقد طلب منّي أصدقائي أن دين مُقامراتي من 
بدايتها حقّى نهايتها. وسوف أروي لكم قصّة جزيرة الكثز. لكثني 
لن أقول لكم أين تقعٌ هذه الجزيرة, لأنّ قسماً من الكنز لا يزالٌ 

مودودا هناك 


اسْمّحوا لي أن أعود إلى البداية. حين كنت أعيشُ في بلاك هيل 
كوفء في فندق الأميرال بينباو. وكان والدي صاحب أراض 
هناك. وفي أحد الأيّام, دق باينا يِحَارٌ أسمرٌ لدية ذُدبِةٌ على حدّه. 
أتذكر ذلك وكانه قد حَصل البارحة . 


الفصل الأول 
النقطة السوداء 


كنت أراقت البحان العدن من النافدة. وكان بجر صندوفا) ندل 
البابء ثم نظرَ لبّرهة إلى البحر وبِدَأ يعني : 

" خمسة علثر رجلا على صدر الرّحِل الميث ب 

يو-هو-هوء ورّجِاجَةٌ من الخمر* 

قَرَعَ الباب بقطعة خشيية. وسألَ والدي: 

“هل المكان هنا هادئ يااصاع؟” 

فأوماً والدي برأيه. 

صاح الرجل المّسِن : 'حسناء إذا هذه ف السفينة المُنَاسِبةٌ لي! 
سأيقى ف كدر الوق حي رجل شيط وكل ها ارده هو اللكم 
المقدّد والبيض. يُمكتك أن تدعوني الكايتن ”* 

ورَمَى ثلاث أو أربعَ قطع من النقودٍ على الطاولة. وبعد بضعة 
أيام, ناداني لكي أَقكَرِبَ من كُرِسِيّه القريب من النافذة ورَفَعَ قطعة 


قال : “ابق مُتيقظاً أيها الفتى لمُراقبة بحّارٍ ذي جل واجدّة, 
وسأعطيك قطعةً كهذه في اليوم الأول من كَل ْهْر” 

لكم يقي أراقيت وانتَظن حجيء ذلك الرجل ذي الر حل الوا حلء إلى 
الفتدق! حتى إنّ صُورَمَه بدأت تراودُ أحلامي. وفي الليالي العاصفة, 
دما كات الزياج تخصيف بالمترل والأمواج مهكر كنت آراة في 
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متامي. ك5 ارس بحل رف فلكت احا 0 الركة وأسيانا 1 


الوّرك. وكنت أراه أحياناً أخرى يُلاحِقُني فوق الأَسيجةٍ وفي 
الخنايق. أجل, لقد كنت أستحِقٌ المالَ الذي أجنيه. 

في أحد الأيّام كان والدي يقول متدمّراً: “هذا الرجل سِيْسَبٌبُ لتا 
الإفلاس. لقد أنفقت كل الذهب الذي أعطاني إياه. وحين أطلبُ منه 
المزيد. يَشّخِرٌ مثل بوق إنذارٍ الضَّباب.” 

وفي. يوم باردٍ جد من أيام كانون الثاني/ ينايرء كنت أَحضرٌ 
مائدة الفطور للكابتن حين دخل الغرفة رجلٌ غريبٌ طويلٌ القامة. 
وكان في يده اليُسرى إصبعان مفقودّان. 

سأل : "هل:هذه طاولةٌ ديقي بيل؟” 

فأجبثه : "إنني لا أعرفٌ صديقك بيل.” 

قال :”حَسناًء إن صديقي ميل يُدعى الكابتن. ولدية نذبة كبيرة 
على خدّه... ويكون مِزاجّه مُمتعاً عندما تكون مَعِدَنْه ملآنة” 

ثم أخذّ يحدّق بي. 

وتايّعَ قائلاً: “والآنء هل صديقي بيل موجودٌ في هذا المنزل؟” 

فقلت له:"لقذ كَرجَ تددم * 

وكنت آمل من هذا الرجل الغريب أن يغابِرَ لكنّه بقي ينتظِرٌ قرب 
باب الفندق ويُحدّقْ النظَرَ في زاوية الشارع مثل قط ريص بفأر. 
وأخيراء دَخَلَ الكابتن واتّجّة مباشرة نحو مائدتيه دون أن ينظرٌ 
يميناً أى يساراً. 

فهدرَ الرجلٌ الغريبٌُ بصوته قائلاً : “بيل.” 

التفت الكابتن, وعلى الفورٍ ُحَبَ وجهّه حثّى إن أنقه أصبّح 
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بلون أزرق. وكان يبدو كرجل رأى لتوّه شبحاً. ثم قال وهو يلهّث: 

“بلاك دوغ!” 

قال بلاك دوغ : “يمكتنا أن نجلسَ إذا أردْت ونتكلم كزميلين 
بِحَارَيْن.” 

تركثهما يُحتسيان شرابَهُما معاً. وبقيا يتمْتمان وينوحان 
لوقت طويل. ثم أخذا يشمان بعضهما بعضاً. وسُرعانَ ما سمِعْت 
صوت تحطّم الطاولة والكراسيء وَقَبِعَ ذلك صيحةٌ ألم 
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مَرِعَت لكي أرى ما يحصل. كان بلاك دوغ يَعْدُو مبتعدا عن 


الكابتن والدماءً تسيل من كتفِه. ثم رفع الكابتنٌ سيفَهُ وكاد أن يقثل 


بلاك دوغ لولم ينفّرسسن سيفُه في لافتة الفندق. ولا يزال | 


باستطاعتكم أن ترّوا أثرّه حتى يومنا هذا. 

اختفى بلاك دوغ وراءً التلّة فيما وقَعَ الكابتن على الأرض 
وأغوي عليه. وكان والدي المسكين مريضاً أيضاً في تلك الفترة, 
فأتى الطبيبُ ليفيسي لكي يُعاين الاثنين معاً 

عندما فَكَمَ الكابتن عينيْه. جلبت له بعض الماءِ والطعام. وبدا 
متحيا 1 

قال لي : "لقد رأيت فلينت هناك في الزاوية.” 

ثم أمسَكَ بذراعي. 

0 بوَهَن شديد: “كنت أَعملٌ على متن سفينة الكابتن فلينت 
في ما مضى. إنني الرجل الوحيدُ الذي يعرف المكان يا جيم” 

فقلت له بسرعة : ” قال الطبيب إن عليك أن تلازم الفراشَ لمدّ 
أسوع» 
فقالَ لاهقاً : "إذا أرسلوا لي النقطة السوداءً. فذلك يعني أَنّهم 
يحون كن السندوق: إذا أنوا نعي حصان با جذم واطلل من 
صديقِكَ الطبيب ذاك أن يأتيّ بالمساعدة وأن يجمع كل طاقم فلينت 
القديم... وخاصة الرجل ذا القَدَم الواحدة - هو قبل الجميع يا جيم.” 

فسألثه : "لكن ما هي النقطةٌ السوداء, أيها الكابتن؟” 

فَهُمَسَ قائلا: "إنه أمرٌء أمرٌ يجب أن يُطاع” 
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وغط في سُبات عميق. 

كدت أنوي الذهاب إلى الطييب مباشرة: ولكن والدي توفي فجأة ذلك 
المساء. وفي اليوم الذي تلا مأتمّةُ, في حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر 
من ذلك اليوم الضبابئ المُصْقِع وفيما كنت أقفُ عند مَتَبة الباب أتأملٌ 
البحرّ بِحُزْنٍ, سيعت صَوْتَ نَقْرِ دَفعَنِي إلى أن أنظرٌ أمامي. 

لم يكن قد سبق لي أن رأيتُ رجلا مُرعِباً مثل هذا الرجل. 

كان مُقَوْسَ الظهر ويرتدي مِعْطف بِحَارٍ قديم. وكان أعمئ يضعٌ 
الكثيرٌ من المسحوق الأخضر فوق عينيه وعلى أنفِه. أمسكَ ذلك 
المخلوق المريم وَالمَحِرّكُ من العوون بزراعي بنعدق وقال : 

"هياء حُذني إلى الكابتن.” 

فأجبث : *لا أجرؤٌ على ذلك يا سيّدي. فهو مريضٌ جدًا.” 

فقال : “حُذني إليه أيُّها الصّبيّ وإلا كسرت ذراعَك.” 

السو دوا دنا رياو وهنا كينا اللارف :ين 
الفورء قُدْثْه إلى الكابتن الذي اعتراهُ الخوفُ لدى دخولنا. 

كال الخترين :+ “حشقا ما بيل»إيق مكائة وده يدك اليسرى أيه 
الصبيء أمسِك يده الِيُسرى من المِعْصّم وادنها .0 يدي اليمنى.” 

أَطَعْنَا أمرّه. ورأيت الرجل الأعمى يُمَرْرٌ نشيئاً من يده إلى كف 
الكابتن. وبعد ذلك غادَرَ المكان مُسرِعاً. فنَظرٌ الكابتن إلى يده. 

وصاح : *الساعةٌ العاشرة!” 

ووقع بطو الأرض ميتاً تماماً. جَتَوْتْ بقريه ورأيت على الأرض 
قرب يده ورقة صغيرة مستديرة. وكانت جب ة منها سوداء. 


قصد- لاهيثاً : *النقطلة السوداء!” 


الفصل الثاني 
الهروب من الفُندق 


قلبت الورقة وقراث الرشالة العدونة غليها + 
"نهلك حتّى السّاعة العاشرة من هذه الليلة” 
من الخوف. لكنّها كانت تشيز إلى 
الساعة السادسة فقط. ذهبت لأنادي ي والذتي. 
فقالت لي وهي تُْلِقَ البابَ: "حسناً يا جيم؛ أين مفتاح صندوق 
الكابتن؟ أريدٌ المالَ الذي يَدِينْ لي به.” 


دقت الساعلة فكذت أقَفِنٌ 


فتَّشْتُْ في جيوب الكابتن ثمّ فككْتْ قبَّة قميصه. فإذا بالمفتاح 
ا قربط فالطز عن إلى غرفته وفتَحُنا الصندوق. 


صاحت والدتي :“بدلةٌ في حال جيدة! بعضُ الأصداف و... ها هو 


كيس نقوده يا جيم.” 
وبدأت تعْدٌ بعضّ قطع التُّقودٍ الذهبيّة. فجأة. وضعْتُ يدي على 


ذراعها. ففي الهواءٍ القارس والساكن» كان بإمكاني أن أسمع صوت 
نَقْرِ عصاً على الطريق الجليديّة. وكان الصوت يدن شيكا فنينا. 3 
سَمِعَت صبوت عَصا تطرّق على باب التزّل. ويعد ذلك دان اليقيض 


وَطَقَطَقَ لسانْ القفل. لم يننا صوت التق يلكوت كُنَا مُذعوريْن. 
قالت والِدّتي “سآحُدُ ما أَحْصَيئُه حقّى الآن. 
كم لسَحْتْ ظرْفاً مغلّقاً بقُماش مُقاوم للماء. 
سكت : “وآنا اعد هذاييّل مافق الثال»” 
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ركَضْنا خارجَيْن من الفندق. ويا ليتنا خرجِنا قبل الآن بدقيقة. 
فقد كان الضَّبابُ يرتفِعٌ والقمرٌ يُلقي ضوءَهُ على رجال, يركضون 
نحونا حاملين المصابيح. فاحف ]نا كد جد الحسون 

وشريعان ما تغلب فظوي على خوفي” فتركث أمّي وتسللتُ نحو 
الفندق واحتبَأتْ خلف بضْع ككزرام كان سيعة رجال أ اثمانية 
بركصون تحو البابٌء فيماً كان افنان نهم يقتادون الرجل الأعمى, 
ثم كسّروا الباب الرئيسيّ وكنتُ أسمعٌ خُطاهم تَطَقْطِقَ على الدَّدجٍ 
القديم. ثم فتَحَّ أحدُهم نافذة غرفة الكابتن على مصراعَيْها وصاح : 

"لقد جاؤوا قبلنا. إن بيلَ ميت, لكنَّ المال هنا.” 

فسأل الرجلٌ الأعمى : “هل الغرضٌ هنا؟” 

أجاب الرجل: "إننا لا نجدّه في أي ا 

فصرّخ الضَريرُ مُجِيباً : 'إنّه ذلك الفتى! يا ليتني قلعت عينَيه! 
تفرّقوا أيّها ل ستصبحون أثرياءَ كالملوك إذا وجَدّتم الغرض.” 

بغ ذلك أحهذوا يُخَطَمِونَ كل شيوفي الفندق: كم يدأوا 
يتخاصّمون فيما بينهم لشدّة غضبهم. وبذلك, أضاعوا وقتّهم ولم 
يُلاحظوا رجال الشرطة الذين كانوا ينزلون الهَضَبة على جيادهم 
بسرعة كبيرة؛ بحيث إنها أوقعّت الرجلَ الأعمى على الأرض وأْرْدَتهُ 

نفلت في نفدي : “علي أن أذ مكانا أمنا أخبىء فيه امغلف 
الكابتن. سأذهبْ إلى الطبيب ليفيسي. فهو يعلمُ ما الذي ينبغي 
تركت أُمّي المسكينة في مُنزل بعض الأصدقاءء وتوجّهتُ لكي 
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أبحث عن الطبيب. ولكنّه كان يتناولٌ العشاءً لدى السيّد تريلاوني؛ 
وهو القاضي الذي يمتلِك مُعظمَ الأراضي في القرية. فركضت ! 
مَنزل القاضيء ورويت لهما قصّتي. 
فسأل الطبيبُ السيدَ تريلاوني : "هل سبق أن سمعت بهذا الكابتن 
فلينت؟ 
فصاح : "سمِعْتُ به أتسأل إن سمِعْت به؟ إنه الأكث تعما 
للدماءٍ بين كُلَّ قراصنة البحارٍ في التاريخ.” 
سألت الطبيبٌ 'إذا أخبرتك بأنّي قد أكون على علم بالمكان الذي 
طمّر فيه فلينت جزءا من كنزه. هل ستكون قيمةٌ هذا الكَنْزِ مرتؤعة؟ 
صاح القاضي : ”مرتفعة؟ ستكون كافيةٌ لتدقعني إلى أن أو 
سفينة على الفور وآخذك أنت وهوكنز معي. سوف أحصل على ذلك 
الكَدْز حتى ولو اضطررتٌ للبحث عنه مدّة سّنة كاملة.” 
َال الطبيث : "حستاء إذا الآن إذا 
كان جيم ركوافقنا ستفت مغل 
فأومأت برأسي وماليبث 
الطبيبٌ أن قطعٌ الخيوط التي كانت 
تريُطُ أطراف القماش المُقاوم 
للماء. وكان في داخل المغلّفٍ 
ورقةٌ مختومٌّة. فض الطبيبُ الأختام بحذرٍ فوقعَت منها خري 
لإحدى الجن 
أخذنا نحدَّقْ فيها جميعاً. كان طول الجزيرة يبلغ حوالي ت 
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أميال وعرضّها خمسة أميال؛ وكان شكلّها يشبه شكل تِنّينِ سمين. 
مُنقصب. وكان فيها مَرفآن جيّدان وهضبة في الوسط كِب بقريها 
"الينظار”. وكان عليها ثلاث علامات بالحبر تشبه الحرف ", 
اثنتان منها في الجزءٍ الشماليّ من الجزيرة وواحدة في الجزء 
الجنوبي. وبالقرب من العلامة الأخيرة كُتبت الجَملةٌ التالية: "مُعَظَمٌ 
الكئز هنا”. 
قلبتُ الخريطة على الوجه الآخر ووجدت هذه الكلمات : 

"شجرة طويلة؛ كتف هضبة الينظاره 

البوصلةٌ تشير إلى شمال الشمال الغربي 

جزيرة سكيليتون في الشرق والجنوب الشرقي الغربي 

وإلى الشرة 

عشرة أقدام. 


لقد وفى القاضي بوعده. فبعدَ بضّعة أسابيع, أبحّرنا نحن 
الثلاثة إلى جزيرة الكثز. 


الفصل الثالث 
لونض جون سيلفر 


أبحرنا على متن سفينة إسبانيوليا مع الكابتن سموليت وثمانية 
عشر بحاراً. ذُعِرتُ بشِدَة عندما التقيت بالطبّاخ المدعُوٌ لونغ جون 
سيلفر. فقد كانت رجلّه مَيتورة عند الورك! هل كان هو الفُرصان 
المبتورٌ القدم الذي كنت أنتظِرُه في الفُنْدّق؟ 

كنت أراقِيُةُ طيلة الوقت. لكنني أَعْجِبِتْ بما رأيث. فقد كان نظيفاً 
ومظما ودر وكان يعمل بمَرّح, ويعلق عُكَارَه الخشبيّ على 
رقبته خلال عمله. 

وهكذاء كاك فى :نفسي :“له .لا يمكن أن يكون فسان" 

وكذ أ عدي لوا حون الديلقر بي هو زيما 

فكان يقولٌ لي : “اجلسْ يا جيم؛ فلنتحادّث.” 

ثم يُشِيرُ بإصبعه إلى بَبَعَايْه. ويقول لي: 

“لقد دَعَوْتَ بَبّغائي الكابتن فلينت؛ على 
اسم القُرضان التتهير” 

كان الطائرٌ يُطلِقَ نقيقاً عالياً ويقول: 
"قِطعٌ الثمانية! قِطعٌ الثمّانية! قِطعٌ الثمّانية! 
قِطعٌ الثمانية! قط..” 


سألثه ذات مرّة : “ماذا يعني ذلك, قطعٌ الثمانية؟” 

فضحِك سيلفر وقال : إنّها قطعٌ ثقودٍ ذهبيّة أُحِدّت من سُفُنَ 
إسبادة غارقة” : 

كم كنت مُخطِئاً في ظنّي حِيالَ جون سيلفر! قفي إحدى 
الأمسيات: :بعد عروب الس مباشرة. قرت أن أحصن تفاحة ل 
البرميل الموجودٍ على سطح السفينة. وكان فيه بضْعةٌ تفاحات 
مُتبقية فقط فكان علي أن أَدخُلَ إلى البرميل لأجلبَ واحدة منها. 
وكان الجو في داخل البرميل دافِئاً ومُظلماً فكادَّ يعْلِيّني التُعَاسٌ. 
فجأة. سمعْت سيلفر يتكلّمُ مع إسرائيل هاندس, وهو الرجلٌ الذي 
يوحة السفينة. 

قال إسرافيل هاندين 
سَيدوم انتظارناء” 

فأجاب سيلفر : “حتّى أعطي أنا الأوامينٌ .سوق ايعقرٌ الطبيي 
والقاضي على الكَنْزٍ وسيساعداننا في إحضاره إلى متن السفينة. 
وعندها سنقثلهم.” 

كنت مدعوراً. فقد أدركت أن حياة جميع الرجال الشُرّفاء على متن. 
السفينة مُتوقفة علي وحدي. ثم طَلَبَ سيلفر وهاندس شراباً يحتسيانه. 

وصاحا : “نخبُ صديقِنا فلينت!" 


:"إليك ما أَريِدُ أن أعرفه :يا باريكيو. كم 


وفي الوقت نفسه تقريباء علا صوت من قمّة الصَّاري وصاح : 
"اليابهة مامتا فاحد الجميعٌ كمون إلى سطح السفينة, فيما 
كان الكابتن يُعطي أوامِرّه. تسللت إلى خارج | البرميل ومّرعت لأجِدَ 


الطبيب ليفيسي. 


ممست ماكلا له : 'أيها الطبيب؛ ناد الكابتن والقاضى إلى 
الحجرة. أحمِلٌ لك أخبارا فظيعة.” 

فنقَدَ ما طلبُْه منه وأخبرْت الرجال الثلاثة بما سمعئه لتوي 
بالعلدفة: 

تنهّدَ الكابتن سموليت وقال : “إذا لهذا السبب اختارٌ سيلفر معظمّ 
الرجال بنفسه. حسناً أيّها السّادة علينا أن نتابع طريقنا لأننا لا 
نستطيعٌ أن نعود. أعتقِدُ أنَ هناك سبعة رجال_شرفاء فقط على متن. 
السفينة: بمّن فيهم جيم. قد يكون هناك تسعةٌ عشر رجلا ضَدّنا. لذاء 
علينا أن ننتظِر” 

في الصياح؛ كانت النشمسُّ ساطعة وحارٌة: وكانت الطيورٌ تغطسٌ 


لتصطنان الأسماك من حولنا أحْرلْنَا المرشاة بين جريرة الكثز 
وجزيرة صغيرة تدعى جزيرة سكيليتون. كان يجب أن أكون سعيدا ١١‏ 
لرؤيّة اليابسة, لكئّني مَلِعْت. فقد كرهيت جزيرة الكثز منذ أن وقع ' 


عليها نظري لأوّل مرَةٍ 

كان الكابتن قلقاء وقالّ لنا : 

"بدأت المشاكلٌ تظهرٌ منذ الآن. سأعطي الرجالَ وقتاً مع سيلفر 
على الشاطئ. سيذهبون معه. أمّا بقيّتنا فسنبقى هنا مُسَلحين 
ونستولي على السقينة* 

ففكَرتُ في نفسي قائلاً: ”لا أريدٌ أن أبقى هناء أريدُ أن أعرفَ ماذا 

قفرْتْ إلى أحدٍ القوارب واختبأت. وعندما اقترب القارِبُ من 


الشاطئ: أمسكتُ بغصن كان يتدلى فوق رأسي وتأرجّحتث خارج ١‏ 
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القارب إلى الشّجَيْرات. وكانت لا تزالٌ تفصلني مئةٌ ياردة عن سيلفر 
والرجال. ركضّت إلى أن وجِدْتْ نفسِي في أرض رمليّة مكشوفة, 
عليها بعضُ الأشجار الملتوية. 

ولأول مرّة في حياتي؛ استمْتَعْت بعمليّة الاستكشاف. رأيت أَفْغىَ 
على قمَّة صخرة وفيما كنت أَمُرٌ بقربها رفعت رأسها وفِحَتْ 
باتجاهي. ولكنني لم أكن أدرك حينها كم هي خطيرة: وكان 
بإمكاني أن أرى أمامي ظلّ هضبة المِنظار. 

فجأةً سمِعْت صوتاً. تسللت إلى أقرب شَّجَرَةٍ وجلستُ القرفصاءً 
هناك: هادئا تمناما. كان الصوت صادرا عن سيلقر وأحد اليحارة 
ويُدعى كوم اقتركت هنهم زحفا لآتمكن من سماع ما يقولاتة: 

ثم سك سكيم آخر أنيا من الضفة الأخرى:. وكان اهنا 
الصوت يُشبه صيحة الغضب في بادىءٍ الأمرء لكنه تحول إلى 
صرخة طويلة جد رددت دافا صكون قصية ة المنظارء وحلقت 
على أثرها الطيورٌ الداكنةٌ اللون, فيما دوت صيحةٌ الموت في رأسي 

لم يرف لسيلفر جَفْنُ لدى انطلاق الصوت. كما أنه لم يُحرّكْ 
ساكناً بل كان يحدّق في توم مثل أفعى على وشّك أن تثِبَ. 

سألَ توم : “بحقّ السماءٍ يا سيلفر: قل لي مااهذا الصوت؟” 

ابْكَسَمَ سيلف ولمع وجهّه كالزجاج, وقال : "هذا؟ آه. قد يكون 
لك الع 

فصاح توم المسكين :"آلان؟ لم تعْدٌ صديقي الآن يا جون سيلفر. 
لقد قتلت آلانء ألِيْنَ كذلك؟ اقثلني أنا أيضاً إن استطعت.” 

بعد أن تفوّهَ توم الشّجاعٌ بهذه الكلمات» أدارَ ظهرَهُ لسيلفر ومشى 
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مُتّجهاً نحو الشاطئ. فَأمِسَّكَ جون سيلفر بغصن شجرة وأطلق 
صيحة وهو يرمي عكَازه في الهواءء فأصاب توم بين كتفيه تماماً 
وأوقعة أرضاً. ولم يتسنٌ توم الوقتُ للوقوف. لأنَّ سيلفر كان 
بشرعة البرق» ومن دون عكازه. قد رَيَضَ فوق جسره وطعَنّه بسكينِه 
مرّتيْن على التوالي. 

بدأ منظرٌ سيلفر'والطيورٌ وهضية المنظار يدورٌ أمام عينيّ ثم 
عو ع وعندما استعدت وعدي, كآن الوح يمسح سكيته على 
العشبء ثم أخَدَ صقارةً من جيبه ونف فيها بقوةٍ. 

عندئذٍ؛ أصبحتٌ أحشى على نقسي من القتل. 

فَكَّرتُ في تفسي قائلاً: "انتهى الأمرُ بالنسبة لي. الوداعٌ 
لإسبانيولياء الوداعٌ للقاضي والطبيب والكابتن؛” 

ركضت بسرعة الريع إلى أن وصلد إلى تله شزيدة الاتحذارٍ لها 
قمتان, وتنائرّت فيها أشجارٌ الصنوير. قجأةٌء انفصَلَتْ صحرة عن 
التلّة وتدحرجّت بين الأشجان: ورأيتُ ظلاً يقفرٌ بسرعة خلف .شجرة. 
أهو دب؟ أم قرد؟ أم رجل؟ 


لم أستطِع أن أتبَيّنَ الأمر. وتسمّرتُ في مكاني مذعورا. 
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الفصل الرابع 
رجل الجزيرة 


قل ف نقسى لاهيقاً :"هناك قتلة خلفى وقَاتِلٌ أمامي. حسناء أفضل 
0 خلفي مي 
الخطرّ الذي أعرفه.” 


هكذاء ومع هذه الفكرة في بالي, بدأت أعدو بانَّجِاه سفينة . 


إسبانيوليا. وعلى الفور تقريباً. ترّكَ المخلوق مخبأه خلفّ الشجرةٍ 


وحاوؤل ع عي ايع كان يركُضُ كالغزال على الرغم من ' 
يْن. لم يكن يُشبهٌ أي إنسان سبق لي أن 


أنه لم يكن يملِكُ سوى قائمتيّن 
رأيئه؛ 

وقفت مُسمّراً لوهلة. ثم تذكزت مُسدّسِي فأغطاني ذلك الشجاعة 
لأتقدّمَ من الرجل. 

سالك من أن ” 

فارتمى الرجُلٌ على ركبتيّه. مما أثار دَهشتي. 

وأحات بصويه الفح : بن غان: أفا بن غان المسكين. انا هى 
ولم أتكلَم مع أيّ إنسان منذ ثلاث سنوات.” 

تمكُنت عندها من أن أرى أن بشرته شاحبةٌ مع أن شفقيّه كانتا 


سوداوين ومحروقتين بسبب الشمس. وكان يرتدي ثياباً مصنوعة ١‏ 


من نشراع إحدى الشقن. 
صخ "قلاف سنوات! هل تحطمت سفينكك؟” 
قآجات: "لانيا صتاع: لقد تركتي قيطاتق هنا“ 
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وحدّق بي ثم تابّع : 
"حسنا, وأنتَ - ماذا تدعى يا صاح؟” 


دبع تدعا بد مزه بتري 

وأمسك فجأة بيدي وقال: 

"الآن يا جيم, قل لي الحقيقة. أليست: تلك السفيحة هناك سفينة 
فلينت؟” 
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فقلت : “لاء إن فلينت قد مات. لكن لسوءٍ الحظ هناك بعضُ 
أصد قاءِ فُلينت القدامى على متنه] * 

فعَهقَ قائلاً : “لا مَقَلْ لي إِنّه رجلٌ ذو ساق واحدة؟” 

فسألت :"سيلفرة” 

قال : "آه. سيلفر! ذلك كان اسمه.” 

فقلت له : "إثه الطبّاحٌ والمحتالٌ أيضاً” 


وأخبرثه عن التمرّدِ الذي حَصّلّ على متن السفينة: 


فقال : "ليس عليك سوى أن تثق بي. هل سيوصلّني قاضيك إلى ١‏ 


الوطن على مت السقينة»” 

00 

رقن بن غان : "سأقولٌ لك القليل وليس أكثر من ذلك. كنت أنا 
وجون سيلفر وبيل على متن سفينة فلينت التي تدعى "والروس”, 
حين طَمَرَ الك أخذّ معه سثّة رجال للحَفر وعاد وحيداً. فقد قتلّهم 
جميها. ومنذا ثلاث سدوات: كتت على امتن سفينة أخرى وأنصرنا 
هذه الجزيرة. فأخبرتُ قبطاني عن الكَدْزِ المطمور. وهكذاء رَسَونا هنا 
وصرنا نحفرٌ طيلة اثني عش يوماً, , لكننا لم نتمكن مِنَ العُثُورٍ عليه 
اسْتشَاطً القبطان غضّباًء فتركني هنا لأتابعٌ الحفر. والآن اذهَبْ 
وأخبر القاضي.” 

سألثه : "كيف لي أن أعودّ إلى السفينة؟” 

فقال : "حسناً. لديّ قاربي. لقد صنعثه بيديء وأَبْقِيْئُه تحت 
الصخرة البيضاء.” 

والتفتَ وسأل : ”ما هذا؟” 
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فقد دوّى صوت مدفع في هواءٍ الليل. 

فصرخت : "لقد بدأوا يتقاتلون! الحق بي!” 

ركضنا نحو الشاطئ وكنت أسمّعٌ صوت طلقات مسدّسات. ثم 
رأَيتُ فوق قمّة الأشجار أمامي العلمَ البريطانيّ يرفرف. 

قال بن غان : “ها هم أصدقاؤك.” 

فَأجِبْتُ : “بل هم بالأحرى المتمرّدون.” 

فأجاب غان : “لا! لكانوا علقوا رايةً القراصنة. سأرحل الآن. 
وحين تكونْ قد أخبرت القاضي, يمكِكَ أن تجدّني حيثما وجذتني 
اليوم. شيءٌ آخر يا جيم: إذا رأيت سيلفر. لن تخبرّه عنّي» أليس 
كذليك؟ 

قبل أن أتمكَنَ من الإجابة, اندَفَعَتْ قذيفةٌ مدفعيّة عبر الأشجارٍ 
وَوقَعَتْ على الرمال على مقرب من المكان حيتثٌ كنا نتكلم. رضت 
في اتتجلاوقيما ركض بن غان فى 
الاتجاه المُعاكس. وتواصّل القتال 
لأكثرمن ساعة فَسَيِمّتْ الانتِظان. 
وكانت الشمسٌُ قد بدأتْ بالغروب» 
والنسيمٌ العليلٌ قد هبّ» وكان بإمكاني 
أن أرى سفينة إسبانيوليا في البعيد. 

وعلى صاريها علّت رايةٌ القراصنة 
السوداء. 
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الفصل الخنامس 


الحلمْ الأبيض 


ركضت باتجاه الغابة نحو علم بريطانيا حيث كنت آمل أن أجدّ 
القاضي والطبيب على الأقلّ وجميع الرّجال الذين كانوا قد بقوًا. 


على متن السفينة. ورأَيتُ في البعيد صخرة بيضاءً عالية. 


فتساءلت في نفسي : "هل هذا هو المكان الذي يُخفي فيه بن غان | 


زورّقه؟” 
وجِذت كوخاً على هَضَبةٍ يحيط به سَياج خشبي مُستدير. كان 
حاجزا يفاعيًاً قديماً للقراصنة! لكن نظري وقعَ على مَدْظر مُؤْسف! 


فقد كانت حِثَة ترقدُ على السياج. إلا أنني سُرعان ما ارتحْتُ إن 
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وجِدْت داخِلَ الكوخ الطبيب والقبطان والقاضيء بالإضافة إلى 
انين من الرّجَالء وكانوا كلهم سالمين. 

صاح الطبيبْ : “جيم! كنت قلقاً عليك. كان يِجَدرُ بك أن تبقى 
معنا" 

سألت :“ما الذي حصّل؟ أخيروني ما الذي حصّل.” 

فقال : "أتينا إلى الشاطئ بعدما رحلت: وكنا قد ستعنا من 
انتتظار بدءٍ المشاكل.” 

سألتة : 'وكيف وجدكم هذا المكان؟* 

كال الطبيب :به مدون على الخريطة. عدنا إلى السفينة غدة 
مرّات لتحضيرَ الطعام والبارود. أَمرَتُ الرّجَالَ الباقين على السفينة 
بأن يتبعوني لكنّهم رفضوا. وقد أطلق إسرائيل هاندس النارّ علينا 
لدى مَغَادَرَتِنا وأغرّقَ زورّقتا.” 

فقلتُ بغضب : "ذاك الشريرا” 

وتابّع الطبيب: “قمنا بما في وسعِنا لنحمِلَ جميعٌ الأغراض إلى 
هناء لكنّنا فقدنا بعضَ بنادقنا.” 

ثمّ نظَرَ إليّ وقال مرتجفاً: 

"ثم سمعنا تلك الصيحة الفظيعة يا جيم. اعتقدنا أنك متّ” 

وفيما كُنّا نتكلمٌ تلك الليلة سمعنا القراصنة يضحكون ويعَئّون. 
كنت مُتعباً للغاية. وحين أَخَلدْت إلى النوم نمت بلا حجراكٍ إلى أن 
أيقظني صوث مُرتفِع. 

وكان أحدّهم يصيحٌ : “علمٌ أبيض! علمٌ أبيض!” 

فأسرعْت إلى ثقب التجسّس لأختلِسَ النظنٌ 
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صاح القاضي : "انه سيلفر” 
وفعلاً. كان هناك رجلان خارج الكوخ. وكان أحدُهما يلوح ا 0 
بقماشة بيضاء بينما كان الآخز وهى جون أسيلقن شخصيًاء يقد وبدات المحهرّكة 
بهدوءٍ إلى جانيه. 
قال القبطان : "ابقوا في الداخل أيّها الرجال, إنه فخم” 
وصاح القبطانُ سموليت : "من هنا؟ قفوا وإلاّ أطلقنا النارّ” 
قال سلف نويه[ متك 
وقالَ القرصانٌ الآخر : “القبطان سيلفر يريدٌ أن يقوم بمحادّثات 
سلام يا سيّدي.” 


تفاجأتُ للغاية فتركتُ مركرٌ المُراقبة وذهبت لأَجِلِسَ خلفّ القبطانٍ 
على قمّة جرف شديد الانحدار. كان سيلفر يُواجِهُ صعوبة شديدة في 
الوقوف هناك. فلم يكن عُكَارَُّه ذا فائدة على الرمال الناعمة. لكنّه 
وصّلّ في نهاية الأمر. 

سألة القنطان سمولية بتروده : ]ذل 

قنال سيلف : "حسناً يا سيّدي, هذا كل ما في الأمرٍ نا تل الكين 
وسنحصّلٌ عليه. يمكنكُم أن تنقذوا حياتَكُم. لديكم الخريطة أليس 
كذلك؟” 


قصاح القبطان : “القبطان سيلفر؛؟ إنني لا أعرفه. من هو" 
فبداً لونغ جون يتكلم مع نفسه. 


قال "أنا يا سيّدى. هؤلاء الرجال المساكين قد اختاروني لأكو | 0 
ي. هؤلاء الر. كين روني لإكون' قال القبطان ؛ “ريما > 


فقالَ سيلفر : "إنّها معكم أنا أعلمٌ ذلك. ما أعنيه هو أننا نريدٌ 
خريطتكم. أعطنا إيّاها وسنقترحٌ عليكم خياراً. إمّا أن تأتوا معنا إلى 
متن السفينة بعد أن تَعثْرَ على الكنرء ؛ ونتقاسمه فيحصلٌ كل فريق, 
مني ل بيملة ابإنائيةكم أو نتقاسّمٌ الكننّ ثم أبعث لكم 
ل ل ا 


القبطانَ بعدما هجرتهم يا سيدي” 
فضحك القبطانٌ سموليت وقال : "ليس لدي أيّةٌ رغبة بالتحدّثٍ 
إليكيا رجل. لكن إذا كنت تريدُ آن تتحدث إلى..” 
وقبل أن يتمكنَ من إنهاءٍ جملته. تقدّمّ لونغ جون سيلفر من 
الكوخ ورّمى عُكَارْه ثمّ قفر فوق السّياج. 


فأحاب لونغ حون : أجل: هذا كلّ شيء. إذا رفضْكم هذين 
العرضيّن فستُحاربكم.” 
قالَ القبطان : "ارحَل!” 
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عَدَوتُ إلى زاوية الكوخ. فإذا بي وجهاً لوجه مع أحدٍ القراصنة. 
فزأ ورفعَ سيفه. لم يكن لدي وقتْ لأخاف. قفرت إلى إحدى الجهات 
ووقعْت على الرّمال وتدحرجْت إلى أسفلٍ المتحدر. ا 

وفيما كنت أتسلقّ من جديم. لاحظت أن خمسة من القراصنة 


فصاح سيلفر: ”ساعدني على الوقوف” 
قال القبطان : ”لا.” 
زأرَ سيلفر: “من سيُساعِدُنِي على الوقوف؟” 
فلم يتحرَّك أي رجل منًا. فرْحَفَ لونغ جون سيلفر على الرّمال 
حتّى وصّل إلى عُكَازه. ثم بِصّقَّ على الأرضٍ وصاح : 
"هذا رأيي بكم جميعاً! امن سيمئت متكم قبل زور ساعة سيكو ' 
محظوظلاً” 
ثم مشى نحو السّياج وهو يتعثرٌ ويشتم. ساعده رجالّه علىا 
تخطّي السياج ثم اختفى بين الأشجار. 
صاح القبطانٌ سموليت : لايم د 
من حاجة لأقولَ لكم ذلك. لكن يُمِكِنُنا أن ننتصر. 
حدما بفاذقتا والبارؤد وتوّعنا. فجأة؛ فقوت مجسوعةاء | 
القراصنة من الجهة الشمالية من الغابة وهم يُطلقون صَيْحَاتٍ 
صاخبة. وركضوا مباشرة باتجاه الكوخ. وانطلقت في الوقت تقبيه 
رصاصةٌ بشقيّة صغيرة من الغابة باتجاء الكو وحطَمّت بندقيّة 
الطبيب وحولتها إلى أشلاء. 
كان القراصنةٌ يتأرجحون فوق السّياج كالقرّدة. انارت ددا 


كانوا قد ماتوا أو أصيبوا بجُروح. 


منهم وكان أحدهم خائقاً أكثر مما كان مُصاباً فقامٌ مجددا وعاذ 
راكضاً إلى الغابة. وكان الرجالٌ الآخرون يُطلِقون النارّ علينا من 
الغابة طيلة الوقت. كما تسلّقَ أربعةٌ منهم الهضبةً وقفزوا نحوّنا. 
رفَحْتُ سَيْفِي وركضْتٌ إلى الخارج تحت أشعَة الشمس, ا 
صاح القبطان : "التقوا خلف المنزل أيها الرّجال! خلفّ المنزل!” 
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صاح الطبيبُ: : "أطلقوا النارّ - أطَلقوا النار من المنزل! وأنتم أيّها 
الرّجالء احتمواا” 
لم تُضطرٌ إلى إطلاق أي طلقة؛ فقد هرّبَ القراصينةٌ إلى الغابة. 
لكنٌ أحدّ رجالنا كان قد مات وأُصيبّ اثنان أحدُهما القبطان. 
مك القّبطان: ”لن يعودوا اليومّ. أصبحنا الآن أربعة ضِدٌ تسعة! 
أصبحت لدينا فرصةٌ أكبر بالانتصارء فقد كُنَا في البداية سبعة ضيدٌ 


تسعة عشر.” 

بعدّما أكَلْناء وحين كانت الشمسٌ ممع فوق رؤوسِناء رأيْث ١‏ 
الطبيب والقاضبيّ يتهامسان. ثمّ التقطّ الطبيبُ قبَعتَه وبُندقيّته 
وحِنجَرّه. ورحل بسرعة بِاتَّجاهِ الغابة. 

َكَرَت في نفسي قائلاً: "أظنُ أنه ذاهبٌ لرؤية بن غان.” 

لم أكُنْ قايراً على تحمل الحرّ في الكوخ أو الانتظارٍ أكثر من ذلك. 
تاحدت بد الستكويت كتدفا 2 فلات إلى الخارج. كنت أعلم 
أنني على ويك أن أرتكب أمرا غبياً. حل ؛ أن أتدرّة الأريع نفس 
وأكتشِفّ في الوقت نفسه إذا كان بن غان قد احتفظ فعلاً بزورقيه 
تحت الضخرة البيضاء. 
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الفصل السابع 
الإبحار 


سرت مباشرة باتجاة الساحل الغريئ. كان الج دافيئاً وَالشمسٌ 
ساطعة على الرغم من أننا كنا في وقت مُتَأخّرِ من بعد الظهيرة. 
وحين, لاح البح رٌإأمامي,بذأت نسمة عليلة مَهُبُ نحوي. فتابعت 
سَيْرِي بحذرٍ مختبئاً بين الشّجيرات. 
وإذا بي أرى فجأة سفينة إسبانيوليا تحتي. 

وعلى الرغم من أن السفينة كانت تبِعْدُ عنّي حوالي الميل؛ فقد 
تعرفت على الفور إلى لونغ جون سيلفر. كان في أحد القواربٍ 
الصغيرة يضّحَكُ ويتحدّث إلى رجاله الذين في السفينة. أجفلتني 
صيحةٌ حادّة فتأمَّبِتُ للهرّب ثم سمعتُ صيحةٌ أخرى. لكدّني سُرعان 
ما أدركت أن ذلك لم يكن سوى الكابتن فلينت يستندٌ على مِعْصَّمٍ 

فيما كنت أراقيُهم كانت الشمسُ تغرّبُ بسُرعة خلف هَضْبة 
المنظان. وكان باب كنيف قد بدأ يملا الج أحذت أصشي من 
جديدء فقد كان علي أن أجِدَ ذلك الزورق قبل حلول.الظلام. وعندما 
وصلت إلى الصّخرة البيضاءٍ كان الليلُ قد قارب على الحلول. وكان 
هناك - زورّق بن غان. 

كان يجِدُرٌ بي أن أعودَ فور إلى الكوخ, لكنّ فكرة جديدة كانت 
تجول في خاطري منذ بعض الوقت. 
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قلت في نفسي : “الآن وقد أصبحَ 
بحوزتي زورق» يُمِكِتْني أن أَبجِرَ إلى 
سفينة إسبانيوليا وأقطعٌ حبل 
عرساتي]: 

جلست واتتظرت حلول الظلام. 
وكاتد الليلة مقالية الحتفيد خطدىي” 


ققد كان المبكات يحخفي كل شىء' 
وكان بإمكاني أن أرى أمريّن - نان 
القراصنة على الشاطئ والنورٌ المُتبعِث من السفينة. 

َفَعْتُ الرَوْرَقَ إلى الماء. كان من الصّعبٍ التحكم به فكنث أَعُومْ 
في كل الاتجاهات باستثناءٍ الاتجاه الذي كنت أريدٌ الذهاب إليه. 
بكرم كط أوصلني المدُ مباشرة إلى السفينة التي لاحَتْ أمامي 
بلونها الداكن المظلم. 

تنهدت قائلاً في نفسي: "لا يُمكِتّني أن أقطّعَ حبل المِرّساة الآن 
لأنه مشدود. فسيرتدٌ ويوقِعُني في في المِياهٍ على الفور” 

أخذثٌ أنتظر. هبَّتْ نسمة من الهواءٍ وأدازت السفينة وارتخى بذلك 

انْجَرّف القاربْ والْقصّق بجانِب السفينة. فصرت أدفع بقوة إلى 
أن ابتَعَدَتُ عنهاء لكنني في آخر لحظة لمحت حبلاً رفيعاً يتدلى من 
السفينة. لا أدري لِمَ قَمْتْ بذلك, وأعتقدُ أن الفضول قد أخذ مني 
مأخذا. انتاَثني فجأةً رَغبةٌ في إلقاءِ نظرة داخلَ الحجرة. فأمسكْتْ 


بالحبل وتأْرجَحْتُ فوق النافذة. وعلى ضوء الميصباح الخافت, رأيث ١‏ 
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إسرائيل هاندس وقرصانا آخر يدع أوبرايان ويّدا كلّ منهما على 
عنق الآخر. 

قفزت عائداً إلى قاربي الصغيرء فتحرَّكَ تحتي وبدا وكأنه يغيْرٌ 
مسارّه. ألقَيْتٌ نظرة فوق كتفي فخفق قلبي حتّى كاد يلتطِمْ 
بأضْلاعي. هناك. خلفي: رأيت وَمْجَ النار. وكُنًا بذلك نتَّجَهُ إلى 
عرض البحر! 

اقبت في كدر كارني الصفين وتحضرت للموت. رقذت هناك 
لساعات تتقاذَفُني الأمواجٌ إلى الخلف وإلى الأمام قيما كنت أفوقم 
أن أزنى إلى البحن مخ كل موحة أخيرا: غلبن النومٌ وحلمْتْ 
بالوطن. وعندما استيقظت, كان قد طلَعّ الصباح» ورأيث هضبة 
"ميزين.ماهت” العارية اشامخة خلف المتحدرات الشاهيقة بلودها 
الزهريّ الداكن. على الشاطئ الجنوبي الغربي لجزيرة الكنز. 

قلت في نفسي : “يُمكنني أن أَصِل إلى الشاطئ من مهنا يسهولة, 
فهو يبعدُ ني حوالى الميل فقط” 

جذفت بقوة بيديء لكنني لم أتمكن من الاقتراب. فقد كانت 
المكور شافقة جا والأمواج هوجاء: كما أنني كنت خائفاً من 
الحيوانات الغريبة التي ترقدٌ على الصخورء وهي عبارة عن وُحوشٍ 
ضخمة لزجة تُشيه الحّزونات العثلاقة. وقد صرت أعرفُ الآن أنها 
لم تكن سوى أسود بحر غير مؤذية. 

ع : "سأنَجهُ نحو رأس "الرودن. ققد رايت اشمه كوا على 
الخريظة. فهتاك شريطً رمليّ طويل عند الجَرْرِ والكثيرٌ من الأشجار 
التي أختبىء فيها.” 
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كان البحر قد هدَأ حينذاك وكان النسيم يهب من الجنوب. وكنتٌ 


شديدَ العطش وحلقي يكادُ يحترق بسبب المِياه الماِحة. كنت أقتربْ 
أكثرٌَ فأكثرٌ من الشاطئ وبإمكاني أن أرى قِمَمّ الأشجار تتمايلٌ في 
النسيم؛ لكن التيّارٌ جرّفني إلى ما بعد الرأس وباتَّجاهِ عُْرْض البحر 
10 

فقد كانت سفينةٌ إسبانيوليا أمامي تماماً. 

فكرتُ في نفسي قائلاً: "إنها تُبحِرٌ بسّرعة. لا بْدّ من أنهم عائدون 
إلى الجزيرة للب الآخرين. لا آبَهُ إن كانوا سيّقبضون علي الآن 
فعلي أن أَحْصل على الماءِ لأشرب” 

حدّقتُ بالسفينة لبعض الوقت. 

كم فكَرْتْ : "إنها لا تَبِحِرٌ بسَلاسة. إذا ليس فيها أحدٌ لتوجيهها. 
فإذا صَعِدتُ إلى متنهاء يمكثني أن أعيدَها للقبطان سموليت! إنني 


مستهد لمغامزة صغيرة أخرى, 


حِذَفْتْ بأقصّى سُرعْتي ولم أتوقف إلا لإخراج الماء من القارب. 
وسّرعان ما أصبحت بمُحاذاة السفينة. لم يكن هناك أحدٌ على 
سطحها. دوق الويع عن اروب للسط جك استنازب العنينا 
رافيهة يري وكانت تلك فُرصّتي الوحيدة. وفي الوقت الذي 
ارتفع فيه قاربي على الموجة التالية قفزتث في الهواء وأَمِسكْتٌ 
بقوس مقدّمة السفينة وتعلقتُ به. 

سمعتُ صوتاً تحتي: فعلمث أن قاربي الصغير قد تكسرٌ. 

لم يعد بإمكاني الآن أن أتراجع. 


36 


الفصل الثامن 
على متن سفينة القراحنة 


تَأرجَحْتُ حتى وصلّت إلى السطع العُلوي للسفينة. فجأة هبح الريع, 
ونفَحَت الشراع بِقوَةٍ فتمكَنْت من رؤية السطح الأساسيّ أمامي. 
هناك؛ كان رجلان يرقدان - أوبرايان مادا يديّه. وإسرائيل هاندس 
جالساً ورأسّه على صَّدْرِه ووجهه أبيضَ اللون كالشمّع. كما كانت 
هناك لطخاث من الدم الداكن اللون على الأرضية الخشبيّة. 

ترك إسارائيل هناندس فجاة وصور انيما شعرت بالأسى 
تِجامّه إلى أن تذكزث أنه أحدُ المتمرّدين التابعين لسيلفر. 

كان يُتَنْتِم ا 

نولت إلى الحجرة. كان اليصباح لا يزالٌ مُضاءً؛ وكانت الأرضٌ 
مغطاةً بطبقة سميكة من الوخل, بالإضافة إلى آثار أصابعٌ مُشّيِخة 
في كلّ مكان. وكانت جميعٌ الأقفال قد كُمِرَتْ بحثاً عن خريطة 
الكنز. سْرِبْت الكثيرٌ من الماءء ثم عُدْتْ إلى السطح وناوَلْتٌ هاندس 
البرائدي. 

فتمْتَم مُشيراً إلى أوبرايان: ‏ إنّه ميت تماماً.” 

قلت : "حسناًء لقد جئتُ إلى متن. السفينة لأستولِيَ عليهاء ومن 
الآن فصاعدا. ستعاملني يا سيّد هاندس على أنني قبطانك.” 

أسرعْتُ إلى الصاريء وأنزلت علمَ القراصنة ورمَيْتُه في البحر. 


وصحت : "يحيا الملك! هذه هي نهايةٌ القبطان سيلفر: 
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ثم عْدْتْ إلى جانب هاندس. 

وقلت.له : “سأعيدُ السفينة إلى جزيرة الكئن” 

فَهمَسَ هاندس : "إذا أعطيتّني طعاماً وشراباً ووشاحاً قديماً 
لأربطً جرحيء سأقول لك كيف تقودُها.” 

فوافقت. وانطلقنا بسرعة بِاتَّجَاهِ الجزيرة, مثل الطائر. كان لدي 
ما يكفي من الأكل والشرابء لكنني كنت قلقاً من النظرة الغريبة 
التي كانت تعْتلي وجة هاندس فيما كان يُسَاهِدٌني أعمل. 

قال : “هذا البراندي قويّ جدا لرأسي. اجِلِبُ لي زجاجةً من النبيذء 
0 

لصنت اتَجِهْتُ نحو الحجرة وخلعْتْ جذاتي وتسَلَلَت عائدا إلى 
سطح السفينة حيث يُمِكِتّني أن أنظرٌ إلى الأسفل وأرى هاندس. كان 
يزْحَفْ على الأرض نحو كومة من الجبال. أخذ منها ختجراً مُلطخاً 
بالدّماءٍ وخبّأه في سترته. ثمّ عاد زاحفاً إلى موقعه. 

تكرت فى نفسي فاكلة لإنه تملع ويمكفه أن يتحواك: :هذا خلا نا 
يجب أن أعرفه. لكن كلانا يريدٌ أن يعودَ إلى الجزيرة. سأكون بأمان 
حتّى ذلك الحين.” 1 

كنت على حق. فما إن رسّتْ سفينةٌ إسبانيوليا على الشاطئ؛ 
حتّى سمِعْت بعض الضوضاءٍ خلفي. التقث؛ فإذا بهاندس حاملاً 
خنجرّه في يده. صرّع كلانا عندما تلاقتث عينانا - فكانت صيْحته 
صيّحة غضبء أمّا صَيْحتي فصيحةٌ حوفي ارتمى علي فَقَفَرْتُ 
مبتعدا. وكان علي أن أترك ذراعَ الدّفة فارتطمّت بهاندس. 

أخرجْت مُسدَّسي وصوّبتُه نحو هاندس وضغطتٌ على الزَّناد. لم 
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يصدّر أي صوت أو طلقة. لقد بت مِياهُ البحرٍ بارودي! ركضت نحو 
الصّاري وأفلتُ من هاندس مراراً وتكراراً. لقد لعِيْتْ هذه اللعبة في 
الوطن على صخور هضبة بلاك هيل كوف. لكن كم من الوقت كان 
بإمكاني أن أَصمدٌ؟ 

تمايّلت السفينة فجأة فوق الرّمال الناعمة. فتَدَحْرَجَّنا وكذلك 
فعَلَت جِثَةٌ أوبرايان خلفنا. وَقَفْتْ أوَلاً وتسلّقتْ الصاريء وكان لدي 
حينئذٍ ما يكفي من الوقت لأضّعٌ بارودا جديداً في مُسدَّسي. كم بدأ 
هاندس يتسلق خلفي. وختجره بين أستانة: 

فلك : إذا تقدنة خطزة واحدة ي] سي ماندسن سافجز راسك 

قتوقف وأَحَذ الحتدن من فيه وبدا يتكلم وكنت متاك من أنه 
سينزل. لكنّه رمى حِنْجرّه نحوي. فشعرت بضربة ثم بألم حاد وها 
أنا تبت من كتفي إلى الصاري. وعلى إثر مفاجأتي, أطلقت النار 
من كلا المُسدَّسيْن. فأطلق إسرائيل هاندس صيحة ووَقعٌ في البحر 
ورأسه في المقدّمة. ارتَفَع مرّة إلى سطح الماءٍ ثمّ عُرِقَ للأبد. 

شعرت بالعقَيان والضَّعف والخؤف. كان الدم الدافئ يسيلٌ على 
ظهري وصدري كما كان الخنجرٌ يَحرِقٌ كتفي كالحديدٍ الساخن. 
كنت أرتجف بِشدَة, فأدّى ذلك إلى تحرّرٍ جلدي من الخِنجرٍ. فنزلت 
عن الصاري وربطتُ جرحي. 

لم يكن بإمكاتي أن أتحمّل منظرٌ أؤيرايان: فَجِرَرْكُه مثل كيس من 
المّحين. ورميثه من على مَتن السفينة. فطفا معطفه الأحمرٌ على 
سطح الماء. نظرْت إلى الأسفل ورأيثه يرقدٌ بالقُرب من إسرائيل فيما 
تحومُ الأسماكُ حولهما. 
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1 5 0000 0 2 
وكانت الشمسُ قد بدأتْ تغيبُ وبدأ نسيم المساء يهب. فقفزت من 


على متن السفينة إلى الرّمال. 

فيما كنث أنظرٌ إلى سفينة إسبانيوليا أمامي كنت أفكَرٌ قائلاً: "لم 
أَعْنْ فارِغ اليدَيْن. ها هي مستعِدّةٌ لتستقيلَ رجالنا وَلْبْحِرَ مجددا. 
إنني أتحرّقّ شوقاً لكي أخبرّهم يمغامراتي.” 
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شقَقْتُ طريقي نحو الكوخ تحت نور البدر. وكنت أتوحّى الحذر 
كُلَما اقتربّت. كان طرف الكوخ البعيد لا يزالٌ غارقاً في ظلام حالك. 
أمّا في الطرف الآخرٍ فكان هناك بقايا نار تسمّرتْ خائفا. 

فكرية : “إننا لا مُعْيِلُ أبدا نارا كريرة كهده * 

تسلَلَتُ في الظلام ورَحَفْتُ نحو زاوية الكوخ. كدت أضحَكُ لدى 
سماغي صوت شخير! 

فكَرتُ فرحاً : "كل شيءٍ على ما يُرام!” 

ودخلت الكوخ. 

صاحَ صوتٌ حاد: ” قطعٌ ثمانية! قطعٌ ثمانية!” 

ثم سمِعْت صوت سيلفر نفسه يصرّح : "من هنا؟” 

التفث لأهرّبَّ لكنّ أحدّهم أمسكَ بي. كان خوفي الأكبر قد تحقق: 
لقد اقََحَمَ لونغ جون سيلفر ورجالّه الكوح. 
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الفصل التاسع 
خضي مخيم القراجنة 


حَدَّقَتُ في جون سيلفر على ضوء المصباح المشتعل. 
' قال : "إذا ها هى جيم هوكنز, يا للتجب! أتيت لتزورّناء أليس 
كذلك؟ يا للّطفِك” 

ثم توقف ليُشيل عَليوتّه: 

وتابَعَ : "حسناً يا جيم. لطالما أعجَبكني, بالفعل, إِنّك فتىّ مُقعَمٌ 
بالحيويّة. مثلي تماماً حين كنت شاباً ووسيماً. عليك أن تنضَّمٌ إلى 
رجالي. لا يُمكنْكَ العودة إلى رفاقك» فهم لن يقبلوا بك.” 

سأَلْت :"أين هم؟ وما الذي تفعلونَّة أنتم هنا؟” 


1 


جاب سيلقر: لا أدري يا سيّد:موكنز. فقد أتى الطبيب البارك | 


ليتحدّث معنا. قال لي إِنّْ السفينة القديمة قد احتَفَت وأنْه يريد 


مغادرة الكوخ مع الآخرين.” 


صِحْتُ : "وها أنتم جميعاً في حالة يُرْفَى لها! السفينة فُقِدَتا! 
والكَثْرُ ُقدَ والرجال فُقِدوا! وإذا كنت تريدُ أن تعلم من الذي تسَبُب 


بذلك - فهو أنا! أنا الذي كنت في برميل التفاح في الليلة التي لاح 
فيها البرٌ أمامنا. لقد سمعت كل كلمة. أنا الذي قطعْت حبل السفينة 
وفكلا الوَجَالَ الذين كانوا. على متتهاء:وأنا الذي حَلبكها إلى :هنا 
لكك لن 
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تعكرٌ عليها أبدا: إنتى لا أحشاك أكثز مما أحفى ذبابة 
إنني يما أخشى 


اقثلني إذا كان ذلك يَحلو لك. لكن إذا لم تفعّل سأشهَدُ لصالِحِكَ في 
النحكمة عندما تَحَاكُمٌ بكهمة القَرْصّنة” 
صمت وقد انقطَعَتٌ أنفاسي. لم يُحرّكَ أي من الرجال ساكناء بل 


حدّقوا بي مثل الأغنام. ثمّ سَحَبَ أحدُهم سكيناً. وقفْتُ إلى جاتب 
الحائط قيما كان قلبي يَحْفْقٌ بنهِدّة. 

زأرَ سيلقر : "إن هذا الفتى يُعجِيّني! إنّه أكثرٌ شجاعة من أي من 
الماكرين في هذا المنزل. لا 0 الك أنا القبطانْ هنا.” 

قال الرجل : "يجب أن نتباحث بهذا الشأن.” 

ثم خرجّ من الكوخ, فلحِقَهُ الرجالٌ الواحد تِلْوَ الآخر. 

فقالَ لي سيلفر بهدوءٍ : "اسمع الآن يا جيم هوكنز. سوف أنقِدٌ 
حياتك - منهم: - إذا كنت سكُنقِدني من القّئْق: أعلمٌ أن لديك تلك 
السُفينة الآمنة في مكان ما.” 
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تشاوَرَ رجالُ سيلفر لبعض الوقت حول النار التي كانت قد 5 
تخبو قبل أن يهمّوا بالعودة. كان بإمكاني رؤية نور القمَرِ ينعكسن | 

قلت لسيلفر : “ها هم آتون.” 1 

ووقفت إلى الحائط وانتطرتة ١‏ 

قال سيلفر بِمَرّح : "فليأتوا يا صاح: فليأتوا. لا يزالٌ مسَدّسي” 

قُتِمَ باب الكوخ ووقفَ الرجال الخمسةٌ معاًء ثم دفعوا أحدّهم إلى / 
الأمام. فمدٌ يدّه اليُمنى مُغلقةَ ووضّعٌ شيئاً في يد سيلفر. 

نظرٌ سيلفر إلى الورقة في يده قائلاً : "النقطةٌ السوداء! هذا مأ 

قال القرصان : "اقلِيْها واقرأ ما كُتِبَ فيه“ ا 

قَرَأ سيلفر : "تخلّ عن منصبك”. "كلاً. لن أفعَلَ. سأبقى قبطاتكم 
حتّى تقولوا لي ما الخطب.” 

قالَ الرجل : “لقد حولت هذه الرّحلة البحريّة إلى فَوْضى عارمة 
كما اك تر كت الطيين ور ل 1 

صاح سيلفر بعَضَّب : "اسمَعُوني! هذا هو السبب!” 

ورَمَى على الأرض ورقةً تعرَّفتْ إليها على الفور. إِنّها خري 
جزيرة الكذزا كدت لا أصدّقَ عينيً. لماذا أعطاه إياها الطبيبُ؟ 

انقّضٌ القراصنةٌ على الخريطة كما تنقضُ الهرّرة على الفأرا 
وكانوا يضْحكون كالأطفال. 

وصاحوا : “سيلفر! حفلٌ شواء! حفلٌ شواء على شَرّفٍ القبطان) 
وغداً ع عن الكذزا” 


كان منظرنا غريباً لدى انطلاقنا في ذاك الصباح. فقد كنا نحن 
البيئة نرتدي كياب بحَازة مشيحة ونحمِلٌ مُسدّسات, باستثنائي أنا. 
كنت مربوظ] بحبل مثل دب راقض. وفي طريقناء قرز الرجال 
التعليمات المكتوية على الخريطة : 


شجرةٌ طويلة, كتف هضبة الينظار, 

البوصلة شثير إلى شمال الشمال الغزبي 

جزيرة سكيليتون في الشرق والجنوب الشرقي الغربي 
وإلى الشرق 


عشرة أقدام.” 
اتّجَهْنا إلى هضبة المنظار. وبدأنا نتسلق المنحَدّرٌ لِنصِلَ إلى 
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القِمّة حيث كانت هناك بعض أشجارٌ الصَّنويرٍ الباسقة. وفيما كنا 
نقعَرِبُ أطلق أحدُ الرّجال, إلى اليسارء ضرخة حازة. ثم صباج مخدل 
مُرتَعِباً وأشارَ بإصبّعِه إلى الأرض. ركَضّنا إليه وألقَيّْنا نظرة. كان 
يرقدُ أمامنا ميكل عظميّ لإنسان يشير بانجاهِ جزيرة سكيليتون. | 
قال سيلفر : "هذه إحدى مزحات الكابتن فلينت. إن التفكين به 
يُصقِعٌ قلبي. لقد قل كلاً من رجالِه الِمّة - وح هذا إلى هّنا ليَدلن) 
على الطريق. ياه. كانوا سثّة ونحن سكّة. وهم الآن هياكل عظميّة." 
اتطلقنا محددلاً وبالرّغم من أَشِعَةٍ الشمس الحارّة: بقينا 
متلازمين» نتهامَسُ امدهور ين من ركان ميت. كانت مضبة 
الينظار فوقناء 
حَمَلَ سيلفر بوصيلّقه قائلاً : "هناك ثلاثةٌ أشجارٍ طويلة على .+ 
واحد مع جزيرة سكيليتون. "كتف" هي تلك الحّقطةٌ المُنخَفِضة 
هناك. إن العثور على الكنز الآن هى بمثابة لعبة أطفال. هيا بنا.” 
فجأة صَدَرَ صوث رفيع مرتفِعٌ يرتجفٌ من بين الأشجار أمامنا 
” خمسة عشر رجلاً على صندوق الرجل الميت - 
يو-هو-هوء ورُجاجة عرق السكرا” 
شَحَبَّ لون القراصنة كالأموات, وتمسّكوا ببعْضِهم 
“إنه فلينت” 


البعضن. 
صاح أحدّهم : 


توقفت الأغنية:كمَ بدأ صوت ينوح. 
عر كرما ناآ 
شَهقَ أحدٌ القراصنة : “هذه كانت كلِمات فلينت الأخيرة قبل أ 


يموت" 
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فصرَّحَ سيلفر: “يا رُملائي! إنني هنا للحصول على ذلك الكَنْن لم 
أكُن أخاف فلينت وهو حي وأنا سأواجهّه وهو ميت” 

ثم توق للحظة ورَآرَ بغضير: 

"إنني أعرفْ هذا الصوتء إنه بن غان!” 

فضاج أحدّ الرجال: "لا أحد يخاف بن غان! حياً كان أوميما. لا 
أك حاف > 

كان من المدهيش كيف ارتقعت معنويّاتَ الرّجال فوراً. انطلقنا 
مُجِدّداً وَاستَعَنًا ببوصلة سيلفر لنبقى على المَسارٍ الصحيح أي على 
صف جزيرة سكيليتون. وكانت المسافة بين أشجار الصَّنويَر تزداد 
كُلَما اقترَبُنا من مُنحدر هضبة المنظار. ثم وصّلنا إلى أطوّل شجرة 
فبدّدَت ذُعرَ الجميع فكرة وجودٍ ذلك الكنز المدفون تحت ظلالها 
الواسعة. وبدأ الرجالٌ يَركُضون إلى الأمام. 

كان في غين سيلقر شرارة: فَعَلِمتٌ آنه لم يكن يُقكرٌ إلا بنفبيه. 
فكوبك برجا فلينت الذين فَِلوا هناءوكان بإمكاني أن أسمع 
صيحاتهم/ داقشكن 0 

فجأة. تسمّرٌ الرّجَالٌ وارتقعت من بِيتِهم صرخة. فأسرّع سيلفر 
عارجاً بأقصى سُرعته إلى الأمام وهو يجِرّني معه. ثم تسمّرْنا نحن 
أيضاء وحدقنا: 

كان أمامنا حفرة ضخمة فارغة ياستِثناءٍ الأخشاب المكسّرة من 
الصندوق التي حَقِرَ عليها كلمة كد د فيل البسن 

لا يال بإمكاني أن أرى نظرة الخوف التي علّت وجة سيلفر, 

ميا كان تارتس مسلسا لعن ام يقح عليذا أى. فاه قد كان 
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بن غان والطبيبُ والقاضي مُخْتبئين في الغابة. لقد ققلوا اثنين من 
القراصنة: أَمّا الباقون فهرَبوا. 

لِمّ لم أستمِع إلى بن غان ذاك اليوم في الغابة حين قال لي إنه 
غني؟ كان :قد اسْتَخْرَّج الكنرٌ وأطلّعَ الطبيب ليفيسي:عليه. وأخيرا 
فهِمْت لِمّ أعطى الطبيبٌ الخريطة لسيلفر. 

غادَرْنا جزيرة الكنز مع بن غان حالما نقَلّنا الكنرَ من كوخه إلى 
متن السفينة. في طريقنا إلى إنكلترا سرّقَ لونغ جون سيلفر أحدّ 
الزوارق الصغيرة وكين ذه رحد قشرق) لكام تن 

لن أعودَ أبدا إلى تلك الجزيرة. مع أنّه يوجد المزيدٌُ من الكنز 
هناك. والآن وقد عدت إلى إنكلتزا مع أمّي في الفندق, لا أزالَ أستيقظ 
أحياناً في منتصف الليل وأنا أرتجفُ من الخوف, فيما يُدَوَي في 
أذني صوت بَبَّغَاءِ لونغ جون سيلفر: 

” قطعٌ ثمانية! قطعٌ ثمانية!” 
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يعين الطالب في فهم مميزات الرواية الكلاسيكية والحبكة الدرامية. 


في العام 1 ,> كتب روبرت لويس ستيقنسون قصة «جزيرة الكتن» 
لابن زوجته الصغير. وهي قصة مغامرة شيقة ومثيرة يروي من 
خلالها فتى صغير يُدعى جيم هوكنز فصول رحلته للبحث عن كنز 
مدفون وصراعه مع القراصنة الذي يتزعمهم القرصان المشهور لونغ 
جون سيلقر صاحب الساق الخشبيّة ويبّغائه المشهور الكابتن فلينت. 


في هذه السلسلة ظ 
فرانكنشتاين جزيرة الكدز 
الدكتور جيكل ومستر هايد رويفسون كرورو 
دراكولا الحديقة السرية 
شبح الأويرا أوليقر تويست 
عشرون ألف فرسخ تحت الماء نداء البراري 
رحلة إلى باطن الأرض بلاك بيوتي- المهر الأسود 


